المزء السادس لضا "١‏ دسمير ١9٠4‏ 


0 تاريخ الادبمات المرسة دم 
رةه مأسبق ) 

ولمقدكنا نود ان نستقري هذا الكتاب الى آخر و ونتابع الكلام على 
كل مايتفق لنا العثور علبه من الاوهام ولكنال نملك من الوفت مأ يسع 
اذلك لات الكتاب يقم فها يزيد على 4.٠‏ صفحة فتخطينا القديم الى 
المدرث لنقف على موضم كلامهٍ من وصف اللْقّائق المصرية . على ان 
الذي يوذ من مقدّمة الؤلف انه لم يستمد في هذا الفصل الاخير على شيء 
من الت ليف الى سبةت كتابةٌ فهو ما انفرد فيه بنهسه وقد يكون استعان 
ببعض المكاتيين من اخوانه في هذه الآفاق وعلى كل حال فالفصل لا يمخرجج 
عن كونه تأليفاً فرنسويا محضاً ٠‏ . . 

وهذًا التصل عخصوص عع ساء من الادباء في القرن التاسم عشر 
على ماتقدمت الاشارة الوذلك في صدر هذا المقال . وقد ذكر جاعة منهم 
من كان لهم اتصال باعّلة الفرنسوية المشبورة في مصر في اوائل الَرن 
الذكور كيخائيل الصباغ واليوس بقطر وثقولا الك وقد ذكر عن هذا 
الاخير( ص 4.5 ) أن الامير دشيرا الشهابي” اوفده الى مصر ليتجسس له 
مقاصد الفرذيس (كذا ) . وتما ذَكرهٌ في هذا الموضم ان الامير بشيراً 
امشار اليه كان درزيًا وما تحسس هذا القول منة الاجم بالنيب فان الرجل 
كان مسيحيا كسائر أسريه وذرارنه الباقية الى اليوم في جبل لبنان . على 
ان هذه المشيرة ليس فيها درزي و تكن قط من الدروز وانما هي في 


(؟15) تاريخ الادببات العررسة 

الاصل عشيرة” مسلمةيا بل ممن بتي منها على دين الانسلام في واديي التبه 

ثم انتقل الى ذ كر المرحوم والد صاحب هذه الجلة:( ص 407 ) قبط 
في الكلام عليه خبطا عجيبأحتى لم بكد يذّكر عنة شيثاً صعيحا . فاول ما ذكر 
انه توفي في ه فبراير سئة ١47١‏ والصحيح ان وفاتة كانت في + منة . م 
ذكرانة كان استاذا يدرس عند مرسل الاميركان في بيروت والآخر ايضاً 
غير صحيح فانة كان يصحححكتبهم وعلى المصوص تعريب الامفار المقدسة 
من كتب المهدين على ما هو مشهور . وانتقل بعد ذلك الى سرد مؤلفاته 
فذَكرانة الف جموع خب شعرية سماد يموع الادب وكأ نه اخذ ذلك من 
معبى اسمية الكتاب فتوم انه “موع ” شعرية او مقالات ادبة وائا 
هو اسم جامع لكتاني عمّد اجممان في عل البيان ونقطة الدائرة في علمي 
العروض والقافية . ثم ذكركتابة العرف الطيب في شرح ديوان ابيالطيب 
وهو شرح ديوان المتني المشهور وذكر هناك ما يستفاد منهُ ان هذا من 
مؤلفانه التي سبةت تأليف مقاماته المعروفة بمجمم البحرين والصحيح ان 
هذا الكتاب لم يظهر الابعد وفاته بخمس عشرة سنة وكان رحمة الله قد 
شرع في تأليفه فماق اشياء على بعض مشكل ابياته وغامضها و بعد وفاته 
تمه كاتس هذه السطوركا جد ذلك صريحاً في تذييل الكتاب . وذ كر 
بعد ذلك كتاب ععّد اجمان المشار اليه قل هذا فقال انه في عل > 
وقد قدّمنا انه في علم البيان . ثم ذكر من م ولفاته الكتاب المسمى باللامعة 
في شرح الجامعة وهي ارجوزة مطولة في علمي العروض والقافية وائما 
الشرح للمرحوم حبيب شيق صاحب هذه الجلة والذي للمرحوم الوالد هو 


)١١( الضياء‎ 

ان اي الارجوزة . ونس اليه الكتاب المسمى بعقود الدارّر في شرح 
شواهد الختهرو وهو الشرح الذي وضعة حوره الاستاذ شأهين افندي 
عطية لابيات الشواهد الواردة في مختصر نار الدرى لصاحب هذه المجلة . 
على انه ذكر قبل ذلككتاب نار القرى ولم يبين ماهو ولاعرّف الختصرء 
وذ كر من دواويئه النيدة الاولى وثالث العرين ولم يذ كر نفحة الريحان مع 
ان في تسمية ثالث العمرين ما يشي راليها 

وذكر بعد ذلك ( ص .4.4 ) المرحوم المعل بطرس البستاني فال ان 
من ؤلفاته محيط الحيط وهو تذييل او تكملة لقاموس الفيرو زابادي قال 
وقد اماق ب كوو ىأرف سمو الول تكله السبيات الدري 
راجم انتقادنا لهذا الكتاب في ئلة الطبيب نحت المنوان لذ كور ) . 
وزاد عليه ما وصلت اليه يده من غيره خاء اوسع منة كثيرا ولذلك سماه 
حيط الحيط 

نم ذكرالمطران وسدف الدرس (ص؛١١4)‏ فرعم أنه كام اشعاراً 
عأمرة اي تتتاغدها العامة وهو فيا ل المع به من غيروٍ 0 وذكر فده 
امردومثقولا النقاش فمّال انه ولد في صيدا سنة 180١9‏ وتوفي في طرسوس 


)1 دوزي رجلهولندي من مشاهير علا ء المشرقيات ولد في ليدن سنة 187١‏ 
وتوفي سنة 187 وكان معظم اشتذالد بالعر بية وله فيها تصانيف اشهرها كتاب 
لملابس عند العرب والممجم المثار اليه هنا ذكر فبوكل مالم يجد له ذكرا في 
المعجمات العر بية وهو كتاب” كير بقع فيا يي على 107٠١‏ صفحة 


(54) ذكرى الحند 

سنة 0ى ا وانة ألفكتاب ارزة لبنان تقلط بين المرحوم ثقولاالنقاش واخبه 
الرحوم مارون ٠‏ وذّكر بعد ذلك (ص +40 ) علة انييس المليس وقسر 
انس الملدس بال فقن الامين 50016١‏ «مديدمهه0 هنآ ) و سيدأ 1 السمدتين 
الكسئدرا افيرينو ولبيبة هاثم وهو يجيب مع ظور هذه الحلة كل مدل 
صدرها اسم صباحبتها بالعرية وعلى الجااف الانقراسسا بالترلسوية +. 

وقد بق هناك اشيا. ٠‏ أخر اجتزناعن ذكرها خوف الملل 95 
ان المؤاف اذا وقف على هذه الما خذْ وجد من حرصه على تقرير اللْمَائي 
ما يدعوة الىتليها بالصدر الرحب ويفبهةٌ الى مراجعة رأبه في سائر الكتاب 
وفي رأينا انه لاغضاضة عليه ان يستعين باحد ابناء هذه اللغة في تسديد 
ما كثة عن ذويها فآرن صاحب البيت ادرى عا فيه والله الحادي الى 
سواء السييل 





ميج ذكرى المند )دم 
( ابم للا قبل ) 
وبعد ات اقنا في بمباي اياماً وكبنا التطار المديدي فسرنا الى بونا 
المشهورة بطيب هواثها فبتنا فيها لله ثم سرنا منها الى حيدر اباد الدكن . 
ومن غرب ما شاهدناهٌ في طر يتنا بعد خر وجنا منها اننا رأينا فلاحأ بحرث 
الأرش ثاننة ثيران والسكتواحدة . ويلتنا حدر اباد ف مساء الند فاقّت 
هناك ايام قضيت فا عدة زيارات وكان من زرت6هم ناظر المالية اليد علي 
بلكرامي الرجل الشهير بالمعارف في المندفهو يعرف السنسكر يني والفارسية 


مولططلة 


الضاء )١١6(‏ 
واللاندئية والعربسة والفرنسوية والتركية والهندية والانكليزية ٠‏ وقد منحتة 
ألدولة الانكليزية لقب شمس العلاء وذهب في هذه السنة من قبل نظام 
املك الى ؤتمر المستشرقين الذي التأم في رومية . وفي قصرومكتبة نفيسة 
موي الوفا من المجلدات وقد ترجم من الفرذسوية الى الاردوية كتاب 
آداب العرب وذّكر لنا ان درس اللاتينية على القس لويس الصابوئجي في 
مديئة لندرا . وله من العر الآن زهاء خمسين سئة وهو لطيف المعاشرة 
وفيهذه المديئة حديقة عمومية زرناها فوجدنافها كل ما يرو قالبصر 

ولا سما الورود والرياحين المرتبة ترتيباً يديماً والحضّر هناك والورود داتمة 
علىمدار السنة ويمكن الزائر ان يطوف الحديقة كلها وهو راكب عربة ذات 
رأسين من اميل . وفي احدى جهاتها حجر واقفاص للحيوانات المفترسة 
كالاسد والدب والضبع والمتزير والحية الكبرى وصكذا الحيوانات 
الاليفة والطيور 

مما زرناه في حيدر اباد دار الضرب فارانا قيمبا جميم الالات وضرب 
امامنا بعض القطم ومكن ان يشرّب يومياً أعاء عشرين ألف روبة . 
والفضة تجا ب كلها من انكلترا اذ لامنجم للفضة في الملكة بل فيها منجم 
ذهب . وارانا ايضأ مطبعة الاوراق الرسمية للبريد والصكوك واورازن 
المكومة بأنواعهأ وهي متدنة يتولى ادارتمها شاب انكايزي 

وزرنا هناك المدرسة الملكية وحضرنا فيها درس الكيمياء وكان المدرّس 
انكليز يا والطلبة كلهم هن الفرس والحنود من وثنيين ومسيحيين . وكان في 
جملة السامعين عششر بنات وهن بين الخامسة عشرة والثامنة عششرة من العمر 


(55) ذكرى الهند 

وم نكن لنصدق ان في الحند هذه الرغبة في الم لولم رَذْلِكَ راي المين . 
و بعد ذلك طفنا على بقية معاهد المدرسة فشاهدت جيم الاساتدة ,يلقون 
الدروس على الطلبة وبينهم ثلاث معلات يدرّسن الصغار ومدرّس للغة 
العربية ٠‏ وفي المدرسة الذكورة خسة وعشروت طالباً تقيمون فبا 
وم وال خرن أكابر القوم ونفمتهم من الملك . واللغة الاساسية في هذه 
المدرسة الانكليزية ثم الازدوية والفارسية والعربية والدروس العلمية لق 
كلبا بالا نكليزية 

و بعد ذلك ذهبنا ازيارة المقلمة القديمة لملوك حيدر اباد وقبور سلاطين 
الاسلام الاولين وهي على بعد ستة اميال من المديئة وتسمى كول كندا . 
وي قائمة على فق جبل شاع شرف على المديئة وعلى ما حوله” من الجبال 
والمحضاب والسهول الى مدى بد الا ارت أكثرها خراب وقد بتي منها 
اروقة جميلة ندل على جمال اصلبا وحجرتان في اعلاها واما القصر الذي كان 
ها فلم ببق منة الا رسوم وسش اعدة + وواينا عدة مدافم ملتاة في 
سآعات الثلمة قرام على بعضها هذه الكرات « نظام على خان بهادر سنة 
جا ». اما القلمة فلل تقف فيها على كتابات مع مأكانت عليه من المظءة 
والفخامة والظاهر ان ماكان فها مر الكتابة قد درس فها درستة 
منها الايام ا 

وف قة القلعة شجرة ضخمة من الاشجار المقدسة عند الحنود يزورها 
عدة الاوثان منهم الى هذا اليوم ويقدمون امامها البخور والذ ألم ٠‏ وف 
من دار القصر حوض طوله” نحو ثلاثين مترآفي عرض عشرين وممف ‏ 


الضياء (19) 
تمانية زعم الحنود ان هذا الموضكان يملا بماء الورد فينزل الملك في قارب 
ويجول فيه 

وعلى مسافة ميلين مر الملعة قبور سلاطين المغول وغيرم وعلبا 
قباب شامخة الارتفاع ذات هندسة بديعة وقد قرانا على احد المبور مأ 
صورتة « هذا فبرامرة الفاضلة ام عبدالله مولاة الساطان الاجل يحى بن 
السداد الموفق الثذري الاسلاي وفيت في اآخر رمضان سنة مده » 

ومديئة حيدر اباد «ؤلفة من اربع محلات ) جمع مله ) وني اسكندر 

اباد وتومكري و بولازم وحيدر اباد ويطلق على الكل حيدر اباد من باب 
نسمية الكل باسم البعض٠‏ وسكان هذه الحلات يبلنون زهاء حمس مئة 
الف نسمة منهم ثلاث مئة الف مسلموت وآكثرم على مذهب السنه 
والباقون من اهنود الوثثيين والفرس عبدة النار والشمس واما المسيحيون فلا 
بزيدون عل لني تهس ْ 

والعسكر الوطني مؤلف من المسامين والهنود والمسيحيين . وني كل 
مدرسة ضابط ونان تنا الحكومة لفن المسكرية اعلبة باجدوم 
حتى الصغار . وفي المديئة فرقة من اللميالة تطوف الازقة والشوارع كلحين 
وفي ايدمهم أأزارءق للمحافظة على الراحة العمومية 

وقد زرنا يوماً المكتبة الملكية فرأينا فيها كثيراً من دواوين عربية 
وفارسية وكتب دينية اسلامية منها بخط اليد ومنها مطبوعة وفيها شي! كثير 
باللغة الانكايزية وابواب هذه المكتبة مفتوحة ليلا ونهارا أن شاء المطالمة 
في الكتب او الجرائد ال حلية او الاجندية 


)١١6(‏ ذكرى الحند 

ولبثنا في حيدر اباد الى اليوم الخامس من كانون الاول وني السادس 
منةُ وكنا التطار قاصدين كلكتا فطمنا بلادا واسعة كلبا مخصية خضراء 
كثيرة الاحراج والمزارع والمياه الى ان بلغنا كلكتا بعد م4 ساعة فنزلنا من 
القطار وسرنا الى دار رئيس اساقفة كلكتا السيدبولس غولتاز» خِزنا فوق جسر 
حديدي امام المديئة طوله” 2 قدماً انكليزية اوما شرب من 4٠٠٠‏ متر 
ونفتّم هذا الجسرلهر ور البواخر البحرية الكبرى ولرور القطار المديدي 
من جانبه الشرقي 

و بعد أن اقنا به ذه المديئة اياما زرنا مها راجا نا كور (والراجا اسم كانت 
تلقف به ملوك المند قبل استيلاء الا نكليز على البلاد ) ولا بلغنا القصر اذا 
جنديان شأكيا السلاح واقفان على باب الممصر ولكل راجا انعام من لدن 
المكومة الاتكليزية ان يذ خسة وعثرين جندياً لمراسته ٠‏ وفي مدخل 
القصر غرفة معاق على جدرانها مئات من السيوف والمكاحل ( البواريد ) 
والمناجر والنروس . ثم رقينا رجفلا بلمنا اعلاه استقيلنا ابنة الاكبرفثى 
امامنا حتى افضى بن الى ردهة فسيحة مفروشة بالرياش المي والاخشاب 
الهندية البديعة الصنعة . وهناكتلّانا الراجا فوجدنا فيه اذساً ولطفأوعلاً وهو 
مولع بن الموسيق وقد الَف في هكتاباً ضخماً ور بط الغنآ ء الحندي بعلامات 
كملامات الغناء الاورني 

وفي كلكا دار للاثار والمعروضات وهي بنا + نم من اعظم ابنية الهند 
واقم في اججل مكان من المديئة وامامة الساحة العمومية . وقد ذهبنالزيارته 
فوجدنا فيه معارض لكل نوع من الميوان من طير ودوابٌ وهوام واسماك 


"موسق 


الضياء (فد١ا)‏ 
ين حي" ومحنط ورأينا فيه بعض هياكل الميوانات المنقرضة . ومعارض 
لحرى للنبات والبوب وغيرها للمعادن والاساحة والاصنام الحندية ومعرضاً 
لصنائم لهند كالصياغة والنجارة والنساجة والتصوير وغير ذلك . وف ججلة 
المع وضات هناك تماثيل صكبيرة تشخص اصئاف النشر بتركيبها وهيثاتها 
والوانها فترى الوقاسي والاوربي والمندي والصيني والافريقي والرنجي 
اهركني والاعراني والكردي ولتي وكا متت المع وعل فد يكل 
53 فلل لوح مكتوبٌ عليه اسم الجيل الذي هو مئة . وقد راينا حثة اسان 
محنطة أي امن مص تكذلك بعض عاد بات من | الاو باط مكتربة أرق 
السمارى اى الاشورص 

اما الاصبنام المجموعة من اطراف المند فكثيرة ومتنوعة لكن لا اتقان 
فيبا وهي شنيعة المنظر لا تناسب في تخثيل اعضا ئها بعضهامن حجرمماتي 
و بعضهأ من حجر أسود او أبيض و بعضها من رخام 

وفي مدة وجودنا هناك كان بعض النجارين من الصينيين والنود 
يشتنلون في الدار اذ كورة بصئع هيكل جسيم من لمش عثل معابد وني 
لهند يبل ارتفاعة انني عشر مترا عليه تصاوير بدرمة ونقوش مجسمة وكان 
القصد منهُ ان ُرسل الى معرض باريز الذي فتح في ٠١‏ نيسان سنة ١٠٠.1؛‏ 

( ستابي البمية ) 


مد كلام الشاطي اشتفالك بوقث لم يِأتِ تضييم'للوفت الذي 
أنت فيه 


مسحك عالت لامعا ب7071ه :> .+ 


)0 اللحن الكتابي 
-مة اللحن الكتاي م 
( عود على ما في الجزء السابق ) 
ذّكرنا قبلاً ما يتعاق بهذا الفن وأ بناطريقة اصمطلاحهم فيكتابة الرسائل 
القامية وبق الكلام في المراسلات البرقية وم ترجم في الاكثر الى الطرائق 
الؤدسة 1 ن لماكا نكثيرٌ مما ذ ك ركالشبكة والرسوم الرمزية لاسبيل الى 
استخدامه فيها لم يكن بد من حصر الاصطلاح في المروف الحجا لية 
والارقام الهندية فتجمل الارقام مكان المروف على نحو ما سبق في المراسلات 
القامية أو يوضع بعض الحر وف 
مكان بعض على طر يق نتواطأ 
عليه بين الطرفين ٠‏ وذلك بان ترسّم 


اروف في دائرتين متصدني و 


المروف على على ترتدها التعارّف 
والثانية يمخالف فيها فيترتدبها على ْ 
غير قاعدةٍ ولا اصطلاح معاو 3 ترى فى الل م «فانالمر وف لني في الدائرة 
المارجية مرتبة على النسق المعروف من الالف الى الياء والتى في الدائرة 
الداخلية مورّعة على ما اتفق من غير مراعاة توتيب . وعند الكتابة يؤخذ 
عوضكل حرف من الدائرة المارجية المرف الذي يقابل في الداخلية وهي 
طريقة واضحة سهلة الكتابة واملمع وجود الرسمالمتواطأ عليه عند الفربقين 

غيرانة لا.يؤمن والمالة هذه ان مهتدى الى اكتشاف الس في هذه 





الضياء (17) 
الطرية وحينئن فلا بن ان .خا لف في استم لما الى ما يضلل قكر المكتشف 
ويسدّ عليه طريق المل” وذلك بان "نمل احدى الدائرتين عند كل حرف 
حتى يؤخذ عوض احرف المقابل المرف الذي بليه على ما سنوضحة . وقد 
اصطلحوا لذلك على ان “بريكم كلد من الدائوتين مستقلة عن الاخرى بان 
طم قرصان من الى مستديران احدهما اكبرمن الآخر وريم المروف 
على بط كل منهما بحسب ما ذ كنم يوضع الاصغر فوق الأكبر وير 
نحو مسمار او دوس في الوسط بحيث يكن ان يدا ركل منهما وحده و بذلك 
سهل نقل كل حرف من الدائرة الخارجية الى محاذاة كل حرفب من 
الداخلية . غيرانه' لابد عند رسم الحرف الاولمن الرسالة ان يِوْخْد معايله 
عينه حتى يكون مبداً للحا ل ثم ينم لتقل فيا يلب 

وعله فاذا شئنا ان ' رسم كلة م« مصر 6 مثلاً مدنا الى حرف المهى من 
الدائرة الخارجية في الرسم 5 ونظرنا ما شَابله من الداخلية ب وهو الضاد 
فناخذه بعيئه . ثم تعمد الى الصاد فنئقل الدائرة الخارجية حرفاً واحدا من 
بين الى الشمالكا بشير اليه اسسهم المرسوم بيجانهها فنع الصاد مقاللة للتاء . 
نم علد رسم از نشل الدائرة اللاريس حرفا 1 اخر فتقممقابلة للقاف فتكتب 
مصر هكذا دض تق » او« ضْتق » اي سل الاحرف للتسيز بوكلة 
وكلة عند الل . واذا اردنا ان ترسم مسر القاغرة » كنا مس كا 
سبق م شعن بقية المر وف مع نقل الدائرة الخارحية عند كل حرف مسافة 
حرفب واحد فيأتي يموع الكلمتين هكذا « ضت ق يغ فاث ب »١‏ 
ونس علل ذلك 


17) اللحن الكتابي 

وهناك اصطلاح امل وهو ان تؤخذ المروف على ترتيها المعتاد لكن 
نسم نصفين يبدا من ثانيهما فيعبر عن الالف بالضاد وعن م آلباء بالطأء 
وعككذا الى الصاد اميسل فير عنا إلا ثم عر عن الضاد لمسجمة بالالف 
وعن الطاء ليأ ره جر ٠وهذه‏ الطريقة لانحتاج فيهاالمدوائر مرسومة 
ولكء ن يكني ان تخكتب الحروف سطرا مستقياً ومتى عرف الحرف 

لمقابل للآلف منها جل مبدا" نم تيم بية المروف على ترتنيها 
5 هده الطريّة على وجده آخو هو بنفس السهولة واكنة 
صعب الل وهو ان استخدم عدة سلاسل لاحروف الهجا لية يختاف مبداً 
كل منها تبتى على مفتاح مخصوص يتواطاً عليه المتراسلان ٠‏ وذلك كأن 
مقا على ان يكون مبداً كل سلة حرفاً م ن كلت « كتاب الاغاني » 
مثلاً يوذ الحرف الاول من سلسلة تيدأ بالكاف والثاني مر ساساة 
بدأ بلناء وهل” جرًا واذا فرغت حر وف المفتاح لستأتف مرة اخرى على 
الترنس نفسه ٠‏ وعليه فاذا شئنا ان أرسم « مصر القاهرة » بممتضى المفتاح 
الذ كور باء اسم هحكذا د ظ ط ر ب لض اط وك » واذا اردنا 
التعبيرعن كلتي اللفتاح نفسه وهما « كتاب الاغاني » جاء رسمعا عكذا 

صجات اظاذاقو» 

ومن الناس من تخد طريقة غيرما ذُحكر وهي ان يتهق التراسلان 
على كتاب معلوم من الكتب المشهورة وتتفقد في تضاعيةه الككرات امراد 
التخاطب بهاكم يشار الى موضع كل كلة بثلاثة ارقام دل باحدها على 
الصفحة من الكتاب و بالثاني على السطر وبالثالث على الكلمة وهمي اصعب 


الضياء (07) 

هذه الطرائق على الكانب واشدّها تموضاً على من يريد اكتشافبا 

على ان أكثر الكتابات السرية تلغرافية كانت اوغيرها يممكن حلبا 
بعد ممارسة هذا الفن ومزاولة رموزه وذلك اما باكتشاف الطريقة التي 
اصطلح عليها المتكانبات واما بالحدس فبها من طر يق آخر ممأ لامتّع 
للافاضة فيه هنا ٠‏ وقد ذُحكر انة في القرن السادس عشر كارف زعمأ ٠‏ 
الاسنيول يتراسلون برب من الاحن شديد الفءوض بتالف من أكثر 
من سين علامة كانوا بد لون مفتاحة حيئاً بعد حين مغالطة لمن يزاول 
اكتشافة وكان في فرنسا رجل” من علا ء المندسة يقال له ثيّات فكان يقرا 
كل ما بقع في يدومن نلك المراسلات ويتتبم كل ما.يطرأ فيها من التبديل 
حت شاع بين رجال االمسكومة في مدريد ان بلاط فرنسا يستخدم الشياطين 

اما اللحن الكتابي” عند العرب فكان قليل الاستعال وما “ل الينا 
منة ل يكن مبنياً على قاعدةٍ ولاسبق تواطو وائما كان ينوب فيه عن التواطؤق 
ذكاء الفطرة وحدّة الذهن . فن ذلك ما حى عن بعض الاوك انه عزم 
على قصد عدو له فارسل رجلا خبيرا سس لهأفلا دخل الرجل بإد العدو 
وجدهٌ في غاية التحصن والقوّة وشعر به الملك فض عليه وامره اذييكتب 
كتاباً الى مرسله يذكر له ان وجد القوم ضعفاء ويطمعةٌ فيهم و.زين 
له المر وج من محله وتهدّدهٌ بالقتل ات لم يفعل فل يستطم الا الامتثال 
نكتب اليه بجا صورتة 

اما بعد فد احطت علا بالقوم وأصبحت قرفا من السعى في 
تعرف احوالهم واني قد استضعفمم بالنسمة اليكم + وقد كنت اعهد من 


(104) اللحن الكتاني 

اخلاق الماك المملة فيالامور والنظر في الءاقبة ولكن ليس هذا وقت النظرفي 
المافبة فد تحققت نكم النئة الثالية باذن الله وقد وأت من احوال الوم 
ما يطيب به قلب الملك نصحت فدّع ريبك ودع مهلك والسلام 

فلا انتتهى الكتاب الى الملك قراة على رجاله فطالت اعناتهم وقويت 
قلوبهم ثم ان الملك خلا بكبرا ئْهِ وقال اريد ان تتأملوا هذا الكئاب فاني 
شعرت منة بأمر واني غير ساثر حتى انظر في امري . فمال بعضهم ما الذي 
لظ الملك في الكتاب فال ان فلانا من الرجالذوي اأصافة والرأي وقد 
بكرت ظاهر لنظو أملت سفوا فوجدت في بان خلاف ما يع لامر 
وذلك في قوله اصبحت مستريحاً من السعى فيريد انه محبوس ٠‏ وقوه 
استضمفتهم بالنسبة الي يريد انهم شعفنا ككثرتهم ٠‏ وقول اتكم الف الثابة 
باذن الله يشير الى قوله تعالى وم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله وقولء 
رأدت من احوال القوم ما يطيب به قلب الملك فاني تأمات ما بعده فوجدت 
انه يريد بالقلب المكس لان اجلملة الاانية مما .بوهم ذلك فتَلبت اجللة وهي 
قوله « نصحت فدع رسك ودع مهلك » فاذا مقلوبها «كلبم عدو كير 
عد فتحصن ».ام 

وكانوا احياناً يتلاحذون بالتصحيف وهو تبديل النقط في الخط ومن 
امثلة ذلك ما ذكره' صاحب نفح الطيب قال ان المعتمد مرّ مع وزيرهابن 
عار بعش ابماء اشيلة لاتسا اعرأة ذات حسن مترط لضت 
وجهبا وتكاءت بكلام لايقتضيه المياء. وكان ذلك بموضع المبأسين الذين 
يصنعول الجبس والأيارين الصانعين لاجير باشسلية فالتفت المعشمد الى موضع 


الضياء )0 
الحبار ين وقال با ابن عمار المار بن ٠‏ ففهم مراده' وقال في الال يا مولاي 
والمبأسين٠‏ فل بغهم الحاضرون المراد وتحير وا فسألوا بن عمار فال له المعتمد 
لاتبعها منهم الاغالية ٠‏ وذلك ان المعتمدصحفض«الميا ين » بقوله «الجيارين» 
اشارة الى ان لك المرأة لوكان لما حماء لازدانت فال له « والحماسين » 
وتصحيفة «واللنا شّين» اي هي وان كانت جيلة لكن انا شانها وهذا 
شأ لابحق ٠ام‏ 

وربا استعلوا اللحن في غير لفظٍ ولا خط وذلك كم جاء في ديوان 
الصبابة لابن ابي حجلة قال ومن احسن ما سمعتة في الرسائل والتلطف في 
اوسائل ما ححكي عن الملك العزيز ابن السلطان صلاح الدين انةكان 
في ايام ابيه احب قينة وشغف بها فباغ صلاح الدين فنع منصحبتها ومنعبا 
منةُ ومضى على ذلك مدة ايام فسيرت لبه مع خادم كْرَة عنبر فكسرها 
فوجد فأ زر ذهب فلم بطم مرادهأ وحجاء القاضي الفاضل فعرفة الدورة 
فقا في المال 

اهدت لك المنبر في وسطه زر من التبر دقيق اللحاء 

لزن في الشبر تفسير زر هكذا مستترافي الظلام 
اه ٠‏ واخذ قوله « زر » من اسم الزن وممنى الظلام من لوت المنبر . 
ومن تفقّد كت الادب وجد غير ما ذكر ولكنا اقتصرنا على هذا القدر 
حت الاختصار 


0-2 عد يححجه ٠١‏ 


17) النسمم بملح الطعام 
هج التسمم بلح الطعام 5م 
نشم عض الاميركان منذ مدة ان الآكثار من الملح بعصم من الامراض 
7 بأ فيتقوية الدم واطالة الياة وقد شاع هذا الول وتناقلتة الإرائد 
والمجلات ورا اغترٌ به بعض الحراص على الياة فاخذ يستف الماح استهافاًء 
وقد وردنا عدة أسثلة في استثيات هدا الامر فراينا افضل جواب على ذلك 
ان نمب فصلا قرأناه في احدى الحلات الملدية لإركتور منار قال 
ان اسل الاطعمة في بأدي ارأي قد يكون مؤذياً لبعض اجزاء المئية 
3 أن من مواد التي اشتهر أنها من اقتل السموم مالا“ وظائفيأ بدوة . 
فان الزرنيخ مثلاً على ما أثبتة المسيو ا رمان جُوتيأي يدخل في تركيب بعض 
كرات الجسم دخولا بنآ يأ فيوجد في في كريات البشرة والشعر و بيجم على 
المصوص في العدّة الدرقية . وهو كثير الانتشار في الطبيعة ويمكن ارنف 
رلستخرّج من بعض ا لضراوات ولاسها الكرنب ٠‏ وعلى اللملة فان هذا 
اسم العاف لايخلو منة غذَاونا اليومي ولكن المقدار الذي يدخل اجسامنا 
منة لازم لقيام انسجة البئية بما لا يقل زوم عما يدخلها من بعض 
الاملاح ا معد سة 
على ان الزرنيخ الذي يخالط الاطعمة انما يدخل البنية اجزاة من الف 
من الميلغرام وهو اذالم يتجاوز بضعة مياغراماتكان في جبلة الادوية ولكنة 
اذا بلم بضعة ستتغرامات لم .يؤمن خطره . وحكذلك الاملاح المعدنية 
الذكورة فانة مع ما سبق الى الذهن من صلاحيتها اذاكثرت مغخالطتها 


الضياء )0 
للذاء اليومي الى حدّ الافراط ل نكن سليمة العاقبة 

واشهر عا جثل به على ذلك ماح الطعام او كلورور الصوديوم فانة 
مازال في كل زمن يعد من الموادً التي لا بد منهالاذاء وليس من امة في 
الارض الا لستعمله” حتى ان سكان اواسط افريديا ستاعونة باغلى الائمان 
ويأتيهم ل مم التوافل لاو ناك الارض منة ٠ ٠‏ ومع ذلك فانة قد يكون 
نوم اس انسجة الجسم بل للجد.م كله اذا افرط في استماله الى 
ما وراء الاعتدال 

ولسان ذلك نول ارت الاطياء اخذوا منذ بضم سنين يمالمون 
الصايين بفمّر الدم بمحاول ملح الطمام في الماء المقطر وهو المعروف بالمصل 
الصناعي يحمنونة نحت الللد بقصد التقوية فكان لهذا المّن فائدة لامشكر 
لكن وجد انه احياناً حدث تورماً. ثم ات التورم الذني يصحب علل 
الكلتن و بعض الملل القلبية يمالج عادة باللين مع المنع عن سائر انواع 
7 وقد عل ان هذا العلا انما يفيد لان بقصر العليل على الابن وحدة 
20 عنة جان كبير من للح الذي يخالط المواد النذاء سة لالآن ُ 
اللين اس فيح '/ ارنشاح مصل الد م الذي حدث التورم عنةٌ اذ قد نت 
بالنجرية انه لو أعطي المليلعوض اللبن طعاماً آخر خاي من املح سواد 
كان من اللحم او الحضراوات او ايز لمصل النفم عينة واذا اعطي الابن 
بعد ذلك مضافاً اليه عشرة غرامات من الملح في اليوم عاد الورم 

وسبب التورم المذّ كور على ما ذكره الدكتور اشار ان الملح اذا زاد 
عن المقدار اللازم للبنية او ضعفت الانسجة عن افراز الملح الواصل اليه 


(/1) فوا بد 

بجملته حتى ببق جانب منة مخزونا فيا فان هد| الباقي منة ,يطلل الماء اللازم 
لله على ما هو شأن جميع المواد الختزّنة في الجسم ولاسما الاملزح 060 
هذا اللح في خلال الاشسحة لا يشتصسر ضر ره على امساك الماء في البنية 
ولكنةٌ بؤذي النشاء المستبطن للكايتين ايضا ما ثت ذلك بالامتحان 
في الموانات 

ججلة الامر انْ الملعم من المواد اللازمة للتغذية فمد وجد الاختبار ان 
المموانات اذا عذيت بخبز لا ملح فيه عرض لما البول الأحيّ ( الزلالي ) 
لا نحدث سبساذلك من العزاف. قِ النشاء للك كرو لاحليتين وكذلك 
الانسان اذا تناول مقدارا كبيرآمن المليح مني بالامر نفسه اذالم تكن الكايتان 
صديحتين اول يم افراز الملم يجملته وهدا هو السبب في ان اصعاب الاورام 
المشار اليها تفيدم الاغذية التي لاملح فيها لان السجتهم يكون قد مجم فيبا 
ملح” كثير 

هذا تمل ماثدت بالاختدار وبه ع ان اسل المواد النذائية الذي 
هو الملح معكونه مما لا بد منة لميام البنية فانة اذا جاوز امد في المتداركانٍ 
سد لا غيالة ٠‏ أم معش تسراقف 


| فنك 

تفسية النحاس - كان الاولون «عرفون طريقة لسق النحاس وتقسلاه 
حتىتقذذ منة الاسلحة والالات وهو المعروف في اصمطلاح الصاغة بنحاس 
الحان ولكن سر تقسيته لا ,يزال مكتوماً في صدر الايام وقد احتيد انأس 


من اهل الصناعة للوصول اليه فادركوا من بعض الشيء ولكن لم يبلثوا غابتة 

وقد قرأنا في هده الايام ف احدى الحلات العلمية ان بعض الالمان 
قد وق الى طريقة يقسى بها النحاس الى مثل الغاية لذ كورة ٠‏ وذلك 
أنه بد ان يصاغ منة الثيء :لاراه من 31 اوخيرهاي, يحنى على نار الفحم 
النباني الى ان لم درحه عالة من الأرارة م در عليه وعلى الفحم الخيط 
به مسحوق الكبرت حتى تغط ا يني ان عل ذلك 
الا حين يبل المعدن معظم ما يحتدله' من الخرارة . 6 م يرك على النار حمئا 
ما الى ان تفمل فيه ايخرة الكيريت و بعد ذلك ' وق بغ وه وحار في 
منطس من الشبٌ الازرق (كبريتات النحاس ) فيترَك هناك هنيية * م 
رد لى النار فيحبى و بعد ذلك رك الى ان يبرد من نفسه فيكون بالنا 
اشد الصلابة ٠‏ قيل ويبق مع ذلك قابلا للطرق والدحب 

قالت وهذه الطريقة نفسها تُستعمّل في اءزجة النحاس ايا ولاسما 
النحاس الاصفر الممزوجج بالتصدير فتتصلبم ييتصلب النحاس ١ه‏ . قلنا 
فى أن يوجد في اهل الصناعة .عندنا من ينشط لامتحان هذا الامر 
وهو امتحان سهل لا ركاف عناة ولانفقة فانهُ ان صصح كان عنة ولاريب 
ذوائد لا تبكر 


الضاء (واا) 


معت رزان كبيران )دم 
كان هذا الشهر على القطر المصري شهراً خيّمت فبه ظلم الاحزان 
واستطارت انا ذه الوساثر الافطار العر سة ع انقيضت لهالصدور واستكات 


(١م١ا)‏ رؤان كبيران 

الآذان تَعَوَض فيه ركئان من اعظم اركان الفخر والوطنية بلهونى فيه 
كوكبان طالما سطعت اشعتهما في سما ء الفضل والانسانية احدهمالمرحوم 
مود باشاسابي البارودي متني هذا العمسر ورئيس ديوان البلاغة في فني 
النظم والنثر بل الوزير الذي طالما جمعت يداه بي نالصوارم والاقلام وججمءعت 
افلامة يينتصر يف الاخكام وتيف الاحلام قغى رمه الله في الثالث 
عشر من هذا الشهر عن سبع وستين سئة كانت حر بأ سجالاً يدن وبين 
الدهر الى ان طوته” حفرته” وذكرةٌ حي بين الافواه والاشماع واقواله' 
متناقلة على ا سّلات الألسنة واطراف اليراع 

والثاني المرحوم احمد باشا المنشاوي صاحب المبرّات التي مت جواب 
الققطر وفَكت عن المعوزين من اهله أغلال العسر وفاضت يداه على 
معاهد الع والصناعة بما لاينقطع معينة على تماد الايام وماليستدر المراحم 
على تلك النفس الكر يمة ما توالت العصور والاعوام وقد أى دعوة ربه في 
الاسم عشر من الشهر وهو في حدود السبمين من العير فذهس مزوداً 
بالقلوب والأكباد مشيما باماني قوم قد ضرب القنوط وواءها بالأسداد 
على حون كان من همه ان يبني مهوسة جامعة تنهض بالوطن الى هت الفلاح 
لولم يعاجله القّدر الذي قضى على الشرق ان لا براش له جناح فاستقبل 
وجه الباء تاركاً لاغنياء البلاد بعده ان يفملوا كلرم ما فءله؛ هو وحلاه 
جزاه الله من واسع فضله ما يكون كفا ء احسانء وعوض القطر من 
هذبن الراحلين خيراً وجعل مقرهه| نعم جنانه 


يتح بد إصدو.. 


الضياء (41١ا)‏ 
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وعاد الكولونيل جيرار الى حديثه في اليش ققال 

قد اخبر كيرا | من الحوادث التيحصات لي ولكن لا اظننيقصصت ليم 
كيفية التحاقي بعرقة ال موسار وما اجريته في ذلك سكين في سصبار سوراقوسة 4ادام 
ائل. علي هذه القصة فكأ نني م اخبركم ة فوا فاسس] لى بادك لانة لا بوجد من 
يعرف هذا ارخ | الا اننا ن أو ثلانه من اصدذا ثي 

كنت فى بداءة أعري ملازها اول في فرقة شمبران وكان لي من العمر +س 
وعشرون سنة ولكنكان لي قلب” لا يباب الموت ونفس لاتعرف اعلوف . وحدث 
ان هدأت الخرب التي كنا فيها في المانيا وكانت لا تزال هيج براكينها في اسبانيا 
فاراد الامبراطور ان يرلل تجدة الى ساحة القتال فرقاني الى رتية قائد مث وامرني 
الاحاق بفرقة اللموسار وكانت في ذلك المين تابعة لكتيبة اليش الخامسة نحت 
قيادة المارشال لان . فلا تلقيت اوامر الامبراطور امتطيت صهوة جوادي في برلين 
ووجهت رأسة جيه البيريني ظ اضييع ساعة سدى وجعلت اصل السير بالسرى 
عق بآفت يش المارقال لآن وعر خاصر مدئة سيراقوسة ودظات سك قرقة 
الموسار التي تعينت فيها . وقد كانت حالة الحصار هناك من اصعب ٠١‏ يتصور لان 
المدينة كانت مشحونة بالاسانيول من جنود وكهنة وغيرهم وقد صمموأ - جميعهم على 
ان يتجرعوا كوس الموت ولا يسامواء ول تكن المدينة ذات سور او حصن واحد 


)0( م نسيب افندي المشعلاني 








(18) الكواوئيل جيرار 
بلّكانت جميع مسأكنها واديارها قلاءاً منيعة وحصوثاً راسية ضخمة الجدرانكانها 
الباستيل فلم يكن لنا بد ان تحاص ركل بدت على حدق 
وما كانت الفرسان قلياة الفائدة في:اوقات الحصار فق دكانت فرقة الموسار 
موكلة بحراسة جنوبى المدينة غنم وصول جدات الاسانيول الها . اما كولوني لتك 
الفرقة فلم يكن جندا مدر بايا يجب ولذل ككانت الفرقة عل النظام و يكن في 
شي من الترتيب وامال والابهة التى صارت اليها بعد ٠١‏ توليت ياد انا . وفي 
مساء وصولي تناوات با 00 ستة وعشر بن ضابطاً فل اتمالك 
ان كلهم بحرية وانتقدت عدم تدريبهم وذ" رت لهم البون الاسم بين نظامهم 
ونظام الفرقة التي تركتها في المانيا . ومعلوم ان المتيقة تجح فلا سمعوا ذلك مني 
ظهر على وجوههم الفيظ ورأيتهم يتغامزون علي" ولاسها الكولونيل وضابط آخر 
يقال له اوليقياي كانوا يدعونة جليات الفرقة . ولا فرغنا من الطعام قام لكراريل 
وبعض الضباط الى غرفة اخرى وبق منا نو الاثني عشر وكان امامنا قربة من 
لخر الاسبانرولية للسنا نشرب ونتسامر وكان الضابط اوليقياي يسألنيعن النودل 
المانيا وعن اعمالمي حين كنت هناك . فلا ردت مهم الاصغاء الثام دفمّني اللجاسة 
مع ما دار في رأسي من نشوة الشراب لمات اقص عليهم ما لنت به من الاعمال 
يم ما برهن لمم ان ني امهر من امنشق حساءا وانني لا ابارَى مث 
ركوب اليل ولااعرف للذوف معنى . وكنت مستغرقاً في المديث ف شاهد 
لاول ودلة ما ارتم عل اوجه رفاتي من العلامات التي دلتني <لى :١‏ نهم لم يكونوا 
يجواونني ف فقط ولكنهم علدا يكرهونتي كراهة شديدة . وكان يجب علي اذ ذاك 
ان اعرفهم نقمي | انني لست ضابطاً كالضباط بل اننئى جيرار الشهير بطل راتسبون 
وفاتح جينا و 0-7 0 ولكنتي ل اشأ ان امدح نفسي امامهم 
هذه الصراحة بل جعلت اتلوعليهم من اخبار وقائي ٠١‏ يجعلبم بعرفونةاك اللةيتة 
بانفسهم وأخبرنهم عن ادني الميش وقت عبور نهر الدانوب . وما بلغت هذا الحد 
عت قيقيرا خا بضحك اصم اذني ثم التفت اوليشاي الى ضابط آخر وقال له 


الضياء (8م1) 

سائلاً هل في معومك ان المارشال لان باق في المعسكر .قال اظنةباقاً فيه . فقال 
اوليشياي يا للعجب واي أزوم لبقا. هنا بد ويل حضرة الملازم جيرار . فاجابة 
الجيم بضحك بضحك عال اوقد في" نار الدة والانفة فوقنت اماميمكثال الانتقامئم التغت” 
الى اوليثياي فقلت هل لاك ان مخبرني يا سيدي في اية ساعة ينم عرض الفرقة كل 
صباح . فقال هازتاً عسى ان لا يكون في فكرك ان تغير اوقاتنا ما هي .ا حضرة 
لازم جيرار. تابه الجيع بضحك الاستحسان ولكنة ل يطل ضحكهم عند ما رأوا 
هيئتى اللديّة. خولت نظري الى ضابطر آخر وسألتة نض السوءال وكأ نه اراد ان 
بيني بسخريةاخرى فنعة عا واه في وجعي وقال ني الساعة السادسة اما الرفيق . 
ك1 بلطف وقد جال في خاطري ان انازهمججيما في الفد بعد الفراغ من العرض 
وعددمهم فوسدمم في عشر ضابطاً خدجتهم جيباً فار احد من نظر النسر 
وخاطبتهم قائلا انني لا أكون فرنسور] ولا استحق الانضام الى 0 

احاسيم افراداً واجمالا على القحة والنظاظة التى قابلتموني بهايما ايم لا نون | 
فرنسوبين ولا استحقون ان #دهيا رسالة ادا رفضه م طلبي ٠‏ فال اوليقياي لابد من 
اجابتك يا هذا ذانا مستعد للبارزتك عن نفسي و اس شاط الموسار الموجودين هناء 
فتلت اشكرك يامولاي ولكن لابد من مناقشة الحساب لمرلا ء الياقين ايضاً الذين 
كان لهم النصيب الاأكر في الازدراء بي فلابد من مبارزة الجيع ليد يكل واحدر 
عياا عن نمسه . ولا قلت هدا بدت ماراطت 01 على وجوههم م تم ائزووا الى 
جاني الغرفة لغرفة فسمعهم يتكامون فيا ما ينهم كلا م استوضحة ثم حادوا الي قال 
أوليعياي قد اتفقنا على اعطائك سولاك وتركنا لاك الخمار في تعيين السلاح ووقفت 
لمبارزة وسائر شروطها . قلت اماالمبارزة فبالسيف واما الوقت ف الساعة امخامسة 
من صباح الغد واخصص لكل مني حمس دقائق فلا تصير الساعة السادسة حتى 
اكون قد انيت عملي 9 في الوقت الموافق لميعاد العرض . واما مكان المارزة 

ارك" لك فانني لا ازال غريباً عن هذه الديار لا اعرف الامكنة الموافقة فيا . 
وكانتكئاني الصادرة عن تأثر وبرود قد نبهتهم الى ان جيرارلم يكن لمبة في يديهم 


(184) الكولوتيل جيرار 


فامسكوا عن الضحك وبانت عليهم دلائل الاهتام . ققال ياي ان في قر 
هذا الشارع حديقة مسوارة غير مطروقة كيرا واظنها في غاية الملاءمة فغدا ّ 
الساعة الخامسة صباحاً ننتظرك فيها .يا حضرة الرفيق. لخحاولت ان اجيبة شأ وا 
وأشعه انهم سياتون مو افاني لا لانتظاري ولكن قبل ان انطق باول كلة 5 فتح باب 
الفرقة فعأة وظير منة الكرلويل مشعورا مصفرًا فقال ايها الشجعان يازمني من ب 
متطوع !"وعد في مهمة سربة #موفة باشد الاخطار الممكنة فن يتطوع مك لاقنحام 
هلا اعقط بشرط ان لا وكون موسا .وما انم كلامة حتى تقدم كل الضباط شر 
المتزوجين فنظر اليهم الكولونيل بحيرق لم خف على" لانني قرأت افكاره فعامت 
انه بود ارسالاهم وا<در فيهم وني نف سالوقت بود ابقاء الام فههم + بقربه . فهضت 
اذ ذاك وقلت اسمح لي يا مولاي اناقدم نفس يلهذه الممة فانبا سه" ليلانني الاقدم 
بين قواد المئة في القرقة وانا اولى بها من غيري لانني لا اذال غرياً 5 ولايهم 
الفرقة غيابي . فانفرجت اس الكواونيل وقال متبسماً لقسد اصب تكد المتيقة 
ياعزيزي جيرار فنعال” معي لاعطيك المعاومات اللازمة . وقبل ان اخرج نظرت 
الى الضاط وقلت له ماني / لاازال على وعدي من مقابلهم في الصياح " م خرجت 
وقد رأيت في وجوههم تقيراً يدل على امهم ابتدأوا يشدروني حق قدري . وخرج 
الكولونيل فسار اماي وانا اتبعة حتى اجتزنا ا ول نزل سائرين مسافة طويلة 
<دى بلغنا آخر الجدوه الواقف فمها حرس فرقتنا فقادني الكواونيل الى مار قل 
00 بعض جدرانه ثم رفي بي الى سطحه فوحدت أمامنا رجلين بين ددمهما ا" 
عليه خريطة كبيرة وهما جاثيان امامها يفحصاهما على نور مصباح ضعيف ٠‏ وكاناحدهما 
حلي اللحية مدمج العضل عرف للحال انه المارشال لان ابا الآخر فكان المثرال 
رازورئس الهندسين . فلا صرنا امامهها قال الكولونيل مخاطاً المارشال قد تطوع 
القائد جيرار لقضاء ٠‏ المبمة التى تريدها يا مولاي وها هو . فاتتصب المارشال امم 
اخذ يدي داكا وقال اهنئك ايها الصديق على شجاءتك وهتك ودليلا على 
معرؤتي قدر هذه الشجاعة فيك اهدي لك هذه الزجاجة الحتوية على سائل اذا 


الضباء (6م١ا)‏ 

شر بت منةٌ نقطة واحدة تموت للحال ورا يازمك في السفرة التي سأوجهك فيها ٠‏ 
ول تكن هذه النحية مما اننظر سماعة فشعرت برجفةني اعضا في وان شعري قد وقف 
عل رأسى ولكنني نجادت وقلت اسمح لي يا مولاي يديان المبمة التي نروم مني قضاءها 
لاني لم اع ما بي بعد . فدهش المارشال وقال للكواونيل وكيف اتبت به اذا وهو 
يجهل ما يطلب منة والخاطر التي تتبدد حياتة . فقاطتة قائلاً انه مها عظمت 
الاخطار عظم الجد والشرف فلا ارجع عن تطوعي الا اذا رأيت رسالتي سهلة 
لاخطر فهها. فنظر الي" نظرة دلت على اعتبارو العظيم لي وتقديرم شجاعتي'م التنت 
الى الجترال رازو وقال له تكرم باعلام جيرار ما يطلب ٠:ة‏ . فنهض اللترال وقادني 
بيدي الى الباب ثم اشاز الى سور بعيد وقال هذا السورهو خط دفاع الاعداء وهو 
سور ديرالعذراء فاذا تمكنا من اختراق هذا السور اتنهىعملنا وفزنا بالنصر العاجل 
غير ان الخدران كدنة لا توثر فيها مدافعنا وه محاطة بالغام_يصعب اجتازها ولكننا 
علمنا انه بوجد في اسفل السور نحازن بارود فاذا تمكنا من اشعالها نابت عنا في هدم 
السرر من اساسه وشيحت لنا طريقاً استيول المدينة . ولا الخو حتلك انه بود لا 
صديق” في المدينة يدعى هو برت وعدنا باشعال تلك الْخازن ونحن في انتظارم منذ 
يومين والى الآ ن عم وعده ولا بلا من جيته شيء جديد ولا البمتطليع القيام 
بعمل ما قبل ان نعل ماحل به تماما . وهذه خربطة المدينة مفصلة ترى فيها عدة 
اديار ينها شوارع متفرعة من ساحة عمومية فاذا بلغت تلك الساحة مجد كنيسة الى 
بناك على ناحية شارع يدعى توليدو ومتى دخلت ذاك الشارع تجد فيه مخز الالبسة 
وبجانبه بائع خر وينهما يبت صغير يسكنة هوبرت . فالذي ,يطلب منك الان 
هوان تصل الى البيت المذ كور وتقايل هو برت وتعل منة هل هو ياق على وعدم 
اولا . وقد احضرنا لك هذا اللباس وهو لباس راهب فرنسيسكاني فستراه احسن 
طريقة تتتكر بها فلا يششك فيك احد 

اما انا فكنت اسمع باصفاء وسرور حتى سمعت كلة التنكر ذاتقايت سحتتي 
وقلتكلا يا مولاي لا اتنكر لانني لست جاسوساً ولكن اذهب بلباسي المسكري . 


(5م١ا)‏ الكولوئيل جيرار 

ققال ضاحكاً اعم ياهذا انه يستحيل عليك اجتياز شوارع المدينة بغير تتكر لان 
الاسبانيول لا يرضون لاسرام بالاسر فقط بل يذيقونهم اصناف البلاء والتكيل 
حالما يقبضون عليهم . و بعد مباحثة قليلة اقنعني الجترال فلبست ثياب الراهب وقلت 
له هاءنذا مستعل للرحيل . قال وهل معك سلاح . قلت معي سينى . قال ربا 
سسعوآ تبقتة أو راو قاترقة” واستمض عنة عب ذا الطمبر وستقابل حال خروجك 
جديا يريك الطريق التي تسير فيها لتباخ السور بدوت تأخير فاذهب مزوداً 
بدعا ئنا ان ينجح الله مسعاك 

فخرجت وقابلت المندي نم نزعت قبعتي واخفيت را أمى نحت قبعة ثوب الراهس 
وحبكت ازراره وسرت وراء قائدي حدر وأنتباه 1 نزل نسل بين اللكرب 
عل جاتي السور الى ان بلننا شجرة كيرة محاذية له ' فوقف الدليل وقال تسلق 
هذه الشجرة ايها الرفيق ومتى بلغت اعلاها جد غصراً اذا تدليت منة تبلغ سطح 
هذا الببت الذي على السور فْتى وصلت اليه فاعتمد على ملكك المارس في ما 
بق عليك لانة يستحيل علي ان ارافقك أ كثر . فلففت ثوبي علي" وتساقت الشجرة 
حتى .قار بت اعلاها ول يب علي" الا خطوة واحدة لابلغ السطح فقرع اذني صوت 
وقم اقدام فالتصقت بالغصن واجنهدت ان اخني نسي بظله لان القمركازن في 
به الال وراعت ني التحدية وله شرب على السيلم بطء وحذر وسدو 
بتدقيةمصوبة وكان يقف من وقت الى آخر ويصي بتان, رالى ان بلغ طرف السطح 
على بعد بضع خطوات مني فرأيتة قد جنا نم صوب بندقيته واطلقيا . شرت الرصاصة 
بالقرب مني ثم سمعت انبا امت ان الذي اصيب ل يكن الا دلي وكات قد 
بف ليدى مادا سيحدث لي فراه الحاو ورهاهة بالرصاس. . 6 ثم رآمت الخارس 
يختلس النظر الى اسفل و بعد ان التفت بيناً وشمالا ول بر احداً وضع بندقيته على 
الارض واقترب من الشجرة يريد النزول فعلدت انه راغب في الوصول الى الدليل 
اما ليجهز عليه او يسلب ماربا يجده في جيو به . ولكنة ماكاد يبلغ الفصن المستند 
انا عليه حتى اغمدت خنجري في صدره فبوى الى الارض وكان لسقوطه صوت” 


الضياء (40:) 
عظيم بين الاغصان الملتمة . ومنعتٍ الظلام من مشاهدة ما حصلغير اننئي سمعت 
بعضكلات فرنسوية من دليل عرفت منها انه لم يطل انتظاره للانتقام من عدوه . 
اما انا فقيت بضم دقائق لا اجسر على المركة مخافة ارن يكون صوت سقوط 
اطارس قل قد السدايلا نقنت السكن اتام وت الى سطح الببت واخذت 
نم بوجود طريقة تكن بها من الوصول الى داخل الدية . فخطر لي ان ابحث 
عن الطريق التي اتى منها الحارس وقبلان انقل قدي رأيت ابا خف اشبه بالفخ 
قد فنح في سطح الببت وظهر لي منةُ وجه رجل يغطيه الشعر الكثيف وكان ينادي 
الحارس باسم مانولو ولا لم يجبة احد صعد الى السطح وتبعة ثلاثة مثله وجميعهم 
مدحججون بالسلاح . اما انا فائزويت قرب الخائط حيث إسترنيٍ الظلام وجعلت 
اراقب حركاتهم فنعد ان اعادوا النداء للحارس ول يكن مجيب قال احدثم لا بد 
اه ذهب الى المرك: الاخر ثم انجهوا الى تلك الناحية . فا صدقت ان ادو 
حتى اقتربت من ذلك الناب زد الاحقراس ؤوجدت سكا تزلتة وانا أكاد امنع 
قبي رجفت 1 القت جانا خلا وبلغت بابه فخرجت منة الى زقافر مقفر 
سرت كه انبا حى بلنت الشارع قرأيت هه نيراثاً موقدة وعول كل تار عدق 

من الاشخاص يصطاوتن اويا كلون ووجدت عدداً من الرهبان يجولون بين 
تلك اججوع . ٠‏ فنشجعت وسرت نظيرهم حتقى اننهيت الى الساحة لصيو فوجدمها 
مكتفلة بالنود وقد كثر في جواتم| ايقاد النيران فم اتفقت 38 ولا ثمالاً حتى احتزت 
الكنسة وسرت ٍ الشارع الذي وصف لى حتى وصلت الى مح نالالسة ودكان 
اع الجر ووجدت بدنهما البيت الذي قيل لي عنة ولك نكان باية مققلا ولا نور 
فيه . فدفعت الباب بلطنم واحتراس زائد فائفتح وم اكن اعل ما سأصادفة فه 
غير انه لم يكن لي د من دخوأه فخاطرت بنفسيودخلت . وكانت تخي في الداخل 
ظلمة حالكة السواد زادت عند ما اقفلت الاب وراثي ١‏ ملت اتلمس طريق حتي 
وفعت بدي على طرف مائدة فاستندت اليها واخدذت اناج نفسي في كيفية الوصول 
الى مقابلة هوبرت لاني عامت ان اقل غلطة ارتكبها يكون فيها خسارة حياني 


(هم) الكولوئيل جيرار 

وضياع المقصود من رسالتي . واذ ذاك سمعت”صوثاً بالقرب مني يقول بتتهد, يجرح 
الفداد « آه يا الى » جمد الدم في عروقي ولا سيا وأن تلك الكلات قيلت الاغة 
الفرسوية فاستنجدت قواي ومست في الظلام قاثلا تمن انث با هذا ألعلك 
هو برت . فاجاب بصوت ضعيف نم ان هو فالاء الماء بربك هات لي قليلا من 
الماء . واقتربت من اللهة التي اتى منها الصوت فبلغت الخائط ولم اعثر على احد . 
ثم اننبهت الى تنهدر ثانٍ منه قتحققت اف الصوت فوق راسي فرفعت يدي 
واخذت اتلس في الظلمة حتى وقمت يدي على رجل عاررية على عاو يؤازي 
متي . فوقف شع رأسي واخرجت من جبي تا اوقد فوقمت عيني على نظر 
ارعد فر نرائمي وستنط الثقاب. الى الأرض قانطفا .. وبعد قليل ملكت روعئ فاوقدت 
#ايا مر وتامات فى المسكين هوبرت وكان مسمرا على الخائط كا تسمر المقاسيح 
على ابواب اابيوت وقد أدخات شظايا الحديد الثخين في ,ديه ورجليه دكن على 
آخر رمق فسقط رأسة على كتفه ٠وكان‏ الم من العطش أكثر من تألم من الجراح 
وازيادة عذابه وضع اولئك القساة زجاجة حمر على المائدة- امامة وهو على تلك 
المال فتناولنها لفوري وجرّعتة منها بقدر استطاعته فعاد الىعينيه شي* ةن النور ومكن 
من الكلام فال هل انت فرنسوي . قلت نعم وموفد للسوكال عنك والبحث عم 
حرى للك . قتال تأسف و قد اتكشف امري لاولئك الملاعين ففعلوا بي ما ترى 
ولكن اسمءلاخبرك قبل انقضاء اجلي با مهمك معرفتة »ان البارود مخزون في غرفة 
رئيسة دير الراهبات غير ان الجدار مثقوب وتتصل نبابتة بغرفة ة الاخت أنجلاة ترب 
الكنيسة٠والان‏ ذفان لامي لا تطاق ولا امل في نجاني فارغب اليك بل استحلفك 
ان تفمد خنجرلك في صدري وتريحني من هذا العذاب ظ 

ورأيت المسكين حقيقة في النزع الاخير وان احسن ما يفعل له هو تتصير 
مدة ] للأمه 4 فوددت ان اجيب طلبة فم تطاوعني يدي م ثم تذكات زحاحة الدم الي 
اعطانها المارشال لان فأخذتما لاحال وافرغت هما 06 في قدح ار وقبل ان 
اناوله للمسكين هو رت مععت ه فعقعة سلاح خارج الغرفة فتكت القدح ووثبت 


الضيا ٠‏ (4ذ) 
النافذة في الغرفة مغطاة بالستا ثر الثقيلة فاختفيت وراءها . وفي اللحظة التالية دخل 
جنديان من الاسبانيول يينادقها وبيد احدهما مصباح . وكنت اراقبهما من خلل 
الستائر فلاحظت اهما انيا ليجهزا على المسكين أو ليزيدا في آلامه فكانا ينظران 
اليه وتسمان سنا ايعان ١‏ م وقم نظر ا<حدها على قدح اخزو فأخذه' يدو 
وقدمة الى «وبرت فد ذاك رأسة ليتلم منة شرئاً فاعاده الجندي الب ساخر به 
وابتلع منه قليلا شا استقر في جوفه المشروب حتى صرخ صراخا شديدا وتشنجت 
اعمازة فسقط الى الارض مثا . ورأى رققة فلك شكاد مرت معد من طرق 
واصابتة نو بة جنون فكان يصرخ وجري حتى خرج لا يلوي على شيء . وخرجت 
من يإ يعلى نور المصباح الذيتركه” الجنديانفوجدت انهو برت ايضاً قد فاضت 
روحة فخرجت الى الشارع ونا كال أخوذ فل انتبه الى نضمي حتى قرعت ساعة 
الكنيسة ضر بتين فعلمت اني يجانيها وانة ل يبق” لي الا ساعتان لاعمل 

وكانت الكنسة منارة وفيها جموع تدخل وخرج فدخلت عالماً ان لا احد 
ينتبه الي فأنفرد هناك لاجم قواي العقلية واتتبصرفي ما يجب عمله . ولا دخات 
وجدت أن الكنيسة قد تحولت الى مستشفى ملان بالجرحى والمرضى وكل” مشغول 
نفسه ورأيت البعض جائين يصاون فجثوت بالقرب منهم وتضرعت الى القادر 
على كل شيء ان يقويني على :القيام بجا فرض علي" لكي اشهر سمي في اسبانيا كم 
اشتهرفي المانيا . وبقيت على تلك الخالة الى ارف قرعت الساعة ثلاثاً فخرجت 
وتوجهت الى دير الراهبات . وكان يمكنني الرجوع الى المعسكر لأعل المارشال ان 
هوبرت قد مات واتركه يتكر ني طريقة اخرى لافتتاح المدينة ولكن جيرارلا يقف 
عند الحطر ولايترك عملا قبل اتمامه فصممت اناقومانا بما وى هو برت انيقوم به 

وسرت بدون معارضة حتى بلغت الدير وكان مبنيًا في وسط حديقة فسيحة 
ملأى بالجنود المسلحين ولديهم آلات الدفاع اميا ولذلك لم يكن دخول الدير 
الامر السهل فسرت حول الحديقة حتى بلغت نافذة رَجاجِيا ماوؤن وعليها رسوم 
عامت لاحال انها نافذة الكنيسة . وكنت قد عامت من هوبرت ان غرفة الرئيسة 


(5ا) الكولوثيل جيرار 
ارون فيها البارود بقرب الكنيسةوان الثقب الممكن الوصولمنة في الغرفة الحاذرة 
فصار من اللازم ان ادخل الدير باية طريقة كانت . ورأيت حارساً عل الاب 
فعلمت انه لا بد ان سألني عن غرضي من الدخول ثم وقع نظري على بثر في 
وسط الحديقة وبقر بها دلاء فاسرعت وملات منها دلوين حمللهما بيدي ' ودخات 
بشجاعقٍ فل يكامني المارس وفنح لي طريقاً سرت فيه في دار مبلطة متجياً نحو 
الكئسة. هلا بلدت أثثر للبت رأبت غرف عرقا 1 ما مخزن ارود لاني رأيت امام 
بامبأ .15 من البارود سعثرة على الارض.. اما الباب فكانمقلقاً وغليه اثثان يحرسانه 

شرسا الهيئة لم ار افتلع من منظرنا . وتقدعت الى الامام فرأت غرفة اخرى 
ظننتها غرفة الراهبة أعملا ولعت بابها مقتوحاً فتركت الدلوين دلى الارض ودخلت 
الغرفة ريت في صدره مذصاً قذ حجنت أمامة ثلاث من الراهات . فاما شعرن 
بدخولي نمضن ونظرن الي" كن يطلب الايضاح . ولم تفارقني سرعة شار 
فخط إل أن حني ٠‏ ل يتدكن الدير 00 فيه من اللحطر الشديد الا لامبن 
مأمورات وانهن" يننظرن” امراً ليخرجن"” فاشرت اليِهن ان يتبعنني وسرت امامون 
الى جهة اليماب . اما الرئسة لخحاوات ان تستوضح الامر يعض الاسئلة فل اجبها 
واظهرت علامات الضجر والقلق واشرت اليهن' م بوجوب الاسراع فياتباعي . 
وما رأءن: اك عق سرف في اثري فقدنهنء الى الكنيسة الى الهة القصو 
مخْزن البارود وتركتهن" امام المدئح وعدت وقلبي يخفق سروراً وقد تحققت د 
مسعاي وزوال كل ما يمكن ان يعترض في سبيل مقصدي 

خذوا ايها الاصحاب هذا الدرس مني وايا كم النهاون بأصذر الامور . فانني || 

تركت الراهبات وعدت نظرت فاذا الرئيسة تبعني بنظر حاد. بدل على الشك 
والظن وتتبعت نظرها فرأنتها تنقلهٌ من قطرتي دم كانتا علي يدي اليمنى من دم 
الارس الذي طعتته في الشجرة الى خاتم كا ف بدي السرى وكانت 
القوانين تقضي بأن لا يلبس الزعبان شأ من الحلى . ول يخف علي ظن الرئيسة 
ولا سما عند مأ 5 تنبعني فأسرعت و5 الى ان بلقت باب الكنسة ولت من 


الضاء (١91١ا)‏ 


الممر فلما م هلم لإجاق بي ساحت اغرس #بواعل صوتها ولا أيهم جعات 
اصيح مثلها واشير الى مر أخرول ارك لهم فرصة للاستفبام اند فعوأ جم ال الى 
ذلك الممر واغتنمت الفرصة فدخلت الغرفة واقذلت بايها من الداخل وقد اصبحت 
فيحصن منيع . . وحاول القوم فتح الباب بعد أن اخبرهم رئيسة الدير ابي 
يستطيموا واطلق بعضهم بنادقهم على الباب فاخترقة الى ماس ولكن بدون جدوى ٠‏ 
اما انا فكان اهتامي بالاهتداء الى الثتقب الذي قال لي عنه” هوبرت وكنت قد 
فهمت منهُ ان في هذا الثقب باروداً يتصل بشكل خيطر دقيقحتى يصل الى مخزن 
البارود فاذا اشعل اتصلت النار بالْحُن وانفجر . فحت في الغرفة وزواياها : 
اعثر على شىء + وكاد يدركني اليأس ونير حانت مني التفانة فرات تمثاللة لبعض 
القديسين محاطة قاعدته بالزهور الصناعية 1 فاقتربت منه وفرقت تلك عور ولا 
ناوا عن سروري حين رأيت البارود مذروراً شبه خيط دقيق الى ان 2 85 وراء 
الفثال وبأسرع من لمح البصر تناولت شمعة موقدةكانت امام القثال فآدنيتها من 
ابارود والييت بنضي الى الارض . فل كن للظة حتى ممعت قصفاً كقصف الرعود 
وشعرت بارجاج الجدران وسقوط السقف وبل اذني بعد هيبة عويل الاسبانيول 
وهتاف الجيوش الفرنسوية ثم غبت عن الوجود 

ولا افّت وجدت نفسي بين جنديين فرنسويين يعتنيان بي فشددت عزعتىي 
ول اكن اصدق اني لا ازال حي وقد وجدت ان اتشجار البارود لم يوكثر_كثيراً ف 
جدران الدير الضخمة بل زعزعها واوقم شيكا حنها عبد المقرق فقط غير أل هرل 
الانفجار ألتى الرعب في قلوب الاسبانيول فتركوا اماكنهم ولاذوا بالفرار ودخات 
جيوشنا الفرنسوية بدون مقاومة لذ 5 . ٠‏ م سرت مع رفيق "ولا بلغت باب الدير 
وجدت المارشال لان" داخلا فصافحني بسرور وسمع حديثي باصغاء واعجاب 
فلما انتهيت قال احسنت با جيرار وسأخبر الامبراطور بكل ذاك . قلت لا ننس 
با مولاي انني لم اقم الا يائمام ما بدأ بو هوبرت . قال وسوف لا نس ىجميل هذا 


(؟19) الكولوئيل جيرار 

الرجل الذي مات من اجل فرنسا. والآ نفانك لابد انتكون جائماً وسأتناول طمام 
الصباح مع أركانحر بي في ساحة المدينة فادعوك لنشرفنا بحضورك . قلت اشكرك 
يا مولاي لكن ارجو ان تسمح لي بغيبة قصيرة ثم اتبعك:. قال وما يمنمك من 
اتباعي الان . قلت لا بد لي من مقابلة ضباط فرقتي الساعة وسأتبعك حالا بعد 
مشاهدتهم . قال حسرث فلا تطل الغياب . وما سمعت كلت هذه حقق اسرعت 
فخرجت من باب السور وتوجهت ترا الى غرفتي في الفرقة فنزعءت ثوب الراهب 
وامتشقث سيق واسرع تك انا الى احل المعين للمبارزة فوجدت الاثنى عشر 
158 باتظاري وقد وقموأ مذ ولعذا ٠‏ فاما اقتر بت منهم ددا وجعي المسوة 
من دخان اللارود والدماء البيي سالت من بعض جراح خميئة في وجهي وجسمي 
بذك 1 نهم ندموا على تصرفهم في الايلة السابقة . اما ا ليت علِهم السلام 
واءدذرت عنٍ تأخري بضع دقائق بحم الوقت والمبمة التي قضيتها ورأدت ني 
يخفون عني شيا لم اعرفة ثم قلت لهم انو ني اتوسل البح ان تمتحوني طب واحدة 
لاني لااقدر ان الأخر كيرا فقد دعاتي المارشال لتناول الطعام معة فلا ينبغي ان 
ينتظرني 01 ٠‏ فقال اوليقياي وما الذي ,تطلبة . قات كنت وعدتم ان أنخصيص 
خس دقائق لمبارزة كل 2 اما الان فاود ان تلقوفيج يع دفعة واحدة . ولا قات 
هذا اخذت موقف الدفاع وت سيني متظرة هجومهم . ولكن مأكان اشد تلك 
الساعة على عواطني لاني رأيتهم عيضا ر: مهاجمتي قد وقموأ الوقعة السكرية 
وبصوت واحد اخرجوا سيوقهم ورفعوها لي اعم وجوههم التحية العسكرية . فلا 
رأدت ذلك رجعت خطوتين الى الوراء مدهودًا وانالا كاد اصدق ' يي بد 
سينى الى الارض وقلت ايها الرفاق الاعزاء . .. . ومنعتني عبرات التأثر عن اتمام 
الكلام ٠‏ فونُب اوليثياي وصافحني وضمني | الى صدرم ثم هجم الباقون فاخذ بعضهم 
رأمي وغيره بدي فاكنت ارى الا وجوهاً تنظر اللي حب واعواي وان تقر 
الي وتشمكرني وهكذا كان دخولي في فرقة الموسار وامتاكى قلوب رجالا 


ومسححسيرزة !407و 


